
 بيروت – يكتشف اللبنانيون في كل عام 
يحيون فيه ذكرى اغتيال رئيس الحكومة 
الراحــــل رفيــــق الحريري مدى المســــافة 
الكبرى التي باتت شاســــعة بين الحريرية 
السياسية التي أسسها الراحل وبين تلك 
التي يعيشونها اليوم بزعامة نجله رئيس 

الحكومة السابق سعد الحريري.
ويســــتنتج اللبنانيون بسهولة بؤس 
المقارنــــة بيــــن المرحلة الصاعــــدة التي 
واكبت ظهور الحريري الأب قبل ســــنوات 
مــــن اتفــــاق الطائف المبــــرم عــــام 1989، 
وتلك التي شــــهدت تقهقرا مؤلما للظاهرة 
الحريرية بعد اغتياله فــــي 14 فبراير عام 

.2005
ويرى بعض خبراء السياسة في لبنان 
أنــــه يجب عــــدم المغامرة لإجــــراء مقارنة 
تبســــيطية لا تأخذ بعين الاعتبار الظروف 
التاريخيــــة  والســــياقات  الموضوعيــــة 
لمرحلتــــي الأب والابــــن علــــى رأس تيــــار 

المستقبل.

التوافقات الإقليمية

عــــاش رفيق الحريري فتــــرة توافقات 
كبــــرى أملتها التســــوية الإقليمية الدولية 
التــــي أنهت حربا أهلية دامت 15 عاما، ما 
وفّر لــــه مكانة خاصة داخــــل ما ترتب عن 

هذا الاتفاق.
وارتكــــز صعود رفيــــق الحريري على 
نقطــــة توازن أســــس لها توافق ســــعودي 
ســــوري وكذلك توافق أميركي سوري على 
إدارة لبنان وتخليصه من سنين احترابه 
الداخلــــي. وتقــــر مصادر سياســــية بهذه 
الحقيقة وتوضح أن الحريري الأب انخرط 
في مجال العمل الخيري والتربوي ممهدا 
بذلك دخوله المعترك السياسي واقتحامه 
لميــــدان كان حكــــرا على عتاة السياســــة 

والحكم كما على أمراء الحرب في البلد.
وتعتبــــر المصــــادر أن الحريري جاء 
من داخل قواعد الوصاية السورية وليس 
مناكفا لهــــا وأنه دخل إلى السياســــة في 
لبنان من الباب الســــعودي المتحالف مع 
النظــــام الســــوري بزعامة حافظ الأســــد، 
وبالتالي لــــم يمارس أنشــــطته المختلفة 
وصولا إلى سدة رئاســــة الحكومة إلا من 
خلال بوابة دمشق وبالتحالف الكامل مع 

النظام الحاكم في سوريا.
وتوضح مراجع سياســــية ســــنيّة أن 
الحريــــري قارب السياســــة داخل الطائفة 
الســــنية بعد أن عملت الحــــرب كما نظام 
دمشــــق على إضعاف القيادات السياسية 
(مفتــــي  الاغتيــــال  خــــلال  مــــن  للطائفــــة 
الجمهوريــــة اللبنانية حســــن خالد مثالا) 
ومن خلال النفي (صائب ســــلام مثالا) أو 
مــــن خلال الترهيب الــــذي أدى إلى انكفاء 
الزعامات السياسية السنية عن الانخراط 
في منظومة سياسية يتقاسم أمراء الحرب 
النفوذ داخلها، ولم يكن الســــنة منخرطين 
كطائفــــة داخــــل هــــذه الحرب ليكــــون لها 

أميرها داخل ”دولة الطائف“ الفتية.
وتقول مصادر دبلوماســــية مخضرمة 
إن رفيــــق الحريري لم يكــــن مواليا للنظام 
الســــوري بل حليفــــا له متلاعبا بشــــروط 
الوصاية التي يريدها في لبنان. وتضيف 
أن دمشــــق كانــــت تــــدرك أن الحريري هو 
حليــــف الرياض وليــــس تابعــــا لها على 
منوال طبقة سياســــية كاملة اســــتحدثها 
اتفاق الطائف وبات مصيرها رهن أجندة 

دمشــــق. وتلفت إلــــى أن التباينــــات التي 
كانــــت تظهر مع الحريري في عهد الأســــد 
لم يعــــد بالإمكان ضبطها في عهد الأســــد 
الابن، بســــبب تغير طبيعة الرأس الحاكم، 
لكن أيضا بسبب تغير المشهدين الإقليمي 
والدولي خلال العشر سنوات التي فصلت 
اتفــــاق الطائــــف عــــن تاريخ وفــــاة حافظ 

الأسد.

تقهقر الحريرية

لم يبدأ تقهقر الحريرية السياسية في 
عهد ســــعد الحريري، بل بــــدأ بقرار قهري 
اتخــــذه النظام الســــوري في عهد بشــــار 
الأســــد. فقد ســــعت دمشــــق إلى محاصرة 
نفوذ الحريــــري الأب من خلال التأثير في 
الانتخابــــات التشــــريعية ثم فــــرض أميل 
لحــــود، رجــــل دمشــــق المخلص، رئيســــا 
للجمهوريــــة، وفرض شــــخصيات موالية 
مباشــــرة للنظام الســــوري ورئيسه بشار 
الأســــد في مراكز الأمن الأساســــية (الأمن 

العام ومخابرات الجيش وأمن الدولة).
ويرى باحثون في الشؤون السياسية 
أن عمليــــة القهــــر ذهبت إلى حــــد اغتيال 
الحريري في محاولة لوضع حد لصعوده 
السياسي، لدى السنة في لبنان، والأخطر 

لدى السنة في سوريا نفسها.
ويستنتج الباحثون أن سعد الحريري 
ورث تيــــارا سياســــيا منكوبــــا باغتيــــال 
مؤسســــه، وتيارا مربكا يتعــــرض لحملة 
السياســــية  البيئة  اســــتهدفت  ممنهجــــة 
حملــــة  خــــلال  مــــن  الداعمــــة  العريضــــة 
الاغتيــــالات التي طالت قيادات سياســــية 
لبنانيــــة مناوئــــة لدمشــــق ســــبقت وتلت 
اغتيال الحريري، وصولا إلى انقلاب حزب 
اللــــه العســــكري في 7 أيــــار/ مايو والذي 
فرض علــــى الحريــــري وتيــــاره وحلفائه 
التسليم بغلبة حزب الله من خلال القبول 

باتفاق الدوحة عام 2008.

ويخلـــص الباحثـــون إلى أن ســـعد 
الحريري والحريرية السياسية دفعا ثمنا 
غاليا في مواجهة الوصاية الإيرانية على 
لبنان، وأن ســـعد الحريـــري اضطر إلى 
قبول أمرهـــا الواقع إلـــى درجة الذهاب 
بعيـــدا فـــي تســـوية لدعم مرشـــح حزب 
الله الوحيد لرئاســـة الجمهورية ميشال 
عون، وأن الحريرية السياســـية في عهد 
الأب كانت، إضافة إلـــى كاريزما الرجل، 
تتمتـــع بدعم عربي دولي، فيما الحريرية 
السياسية في عهد الابن واجهت أعاصير 
كبرى ليس من مهمة تيار سياسي لبناني 

محلي مواجهتها.
ولا شـــكّ اليـــوم فـــي أن الحريريـــة 
تحتاج إلى إعادة ترشيق وتحديث تعيد 
لهـــا معانيها داخل المســـاحة الســـنية 
كما المســـاحة اللبنانية الواســـعة، وأن 
النجـــاح في ذلك قد يؤدي إلى اســـتعادة 
دعم عربي (ســـعودي) مفقـــود كما الدعم 

الدولي العام.

 تواجه بعثة الأمــــم المتحدة للدعم في 
ليبيــــا اتهامــــات معلنة من قبــــل مجلس 
النواب وقيادة الجيش الوطني بالتواطؤ 
مــــع أحد أطــــراف النزاع، في إشــــارة إلى 
قوى الإسلام السياسي المرتبطة بحكومة 
فايز الســــراج المعزولة في 5 في المئة من 

المساحة الجملية للبلاد.
ويســــعى جانب من المجتمع الدولي 
والقــــوى الإقليمية إلى إعــــادة تدوير هذه 
الحكومــــة كما حــــدث في ديســــمبر 2015 
من خلال اتفــــاق الصخيرات، عندما أعيد 
إحياء المؤتمر الوطني المنتهية شرعيته 
بنتائج انتخابات 2014 للدفع به من جديد 
إلى الحكم عبر ما سمي بالمجلس الأعلى 
للدولة، في فرض سياســــة الأمــــر الواقع 
على ضــــوء معركة الانقــــلاب التي قادتها 
ميليشــــيا فجر ليبيا بدعــــم قطري تركي، 
وبتواطــــؤ من بعض الأطــــراف الأوروبية 

الفاعلة في الملف الليبي.
اليوم، وبعد خمس ســــنوات، شهدت 
فيهــــا ليبيــــا الكثير مــــن الأحــــداث، وفي 
مقدمتها إطلاق الجيــــش الوطني لعملية 
الكرامة التي حررت شرق ووسط وجنوب 
البــــلاد مــــن الإرهــــاب، وحصنــــت منابع 
الثروة من ميليشيات المرتزقة ولصوص 
المــــال العام، وجعلــــت الحكومة المنبثقة 
عن البرلمان برئاســــة عبدالله الثني تدير 
الشــــأن العام فــــي مدن وقــــرى لا تبعد إلا 
كيلومترات قليلــــة عن مقر حكومة الوفاق 
في طريق الســــكة، يحاول غســــان سلامة 

العودة إلى نقطة الصفر.
ويشــــير مراقبــــون إلــــى أن مشــــكلة 
البعثات الأممية تبدو واحدة في المنطقة 
العربيــــة، من العراق إلى ســــوريا واليمن 
وصــــولا إلى ليبيا، حيــــث أن أدوارها في 
مختلف الملفات بــــدت أقرب إلى وجهات 
والميليشــــيات  المتمــــردة  القــــوى  نظــــر 
والجماعات الخارجة عن القانون، وتخدم 
مصالــــح قــــوى بعينها في ظــــل توازنات 
يراد لها أن تتشــــكل على حســــاب العرب 
بخرق ســــيادة الــــدول والتلاعــــب بوحدة 

المجتمعات والشعوب.
ولا شــــك أن الليبيين، يدركون طبيعة 
الــــدور الأممــــي في بلادهم، ومــــا يقوم به 
غسان ســــلامة المبعوث الأممي السادس 
إلــــى ليبيا منــــذ الإطاحــــة بنظــــام معمر 
القذافــــي في 2011، بعــــد الأردني عبدالإله 
مارتــــن،  إيــــان  والبريطانــــي  الخطيــــب، 
والإســــباني  متــــري،  طــــارق  واللبنانــــي 

برناردينو ليون، والألماني مارتن كوبلر.
تميزت محاولات المبعوثين الأمميين 
بتجاهــــل أساســــيات المجتمــــع المحلي 
وخصوصياته وتاريخه وصلته بمؤسسة 
المتنــــوع،  الثقافــــي  وتكوينــــه  الحكــــم 
والانحياز إلــــى منظومة بعينهــــا تمثلها 
أســــر وتيــــارات محدودة العــــدد والتأثير 
والقابلية الشــــعبية تكاد تكون منحصرة 
فــــي طرابلــــس ومصراتة، وهــــو ما جعل 
الأمــــم المتحــــدة تعجز عــــن تحقيق أدنى 
قدر من المصالحة الوطنية، بينما حققها 
الجيش بدعم قبلي واســــع فــــي المناطق 

الخاضعة لنفوذه.
الأمميــــة  البعثــــة  تحــــاول  واليــــوم، 
الانقلاب على ما حققته القوات المسلحة 
ومــــن ورائهــــا الأغلبيــــة الســــاحقة على 
الميــــدان، من خلال عملها على الدفع نحو 

حــــوار جنيــــف (26 فبرايــــر) وهو أحد 
مخرجــــات مؤتمر برليــــن المنعقد في 
19 يناير الماضي، بدعوة ما يســــمى 
بلجنة الأربعين، التي تقرر تشكيلها 
مــــن 13 عضــــوا يمثلــــون مجلــــس 
النــــواب المنتخــــب والمعترف به 
دوليا باعتباره الســــلطة الشرعية 
الأولى في البلاد، مقابل 13 عضوا 
الذي  الدولــــة  مجلــــس  يمثلــــون 
يمتلــــك صفة استشــــارية لا غير، 
وليست  الصخيرات،  اتفاق  وفق 
له صفة تشــــريعية، في مساواة 
بعيــــدة عن الواقع يــــراد لها أن 
تكون حصان طــــروادة للتلاعب 
مع  الفعلي،  السياســــي  بالواقع 
14 عضــــوا يتــــم اختيارهم وفق 

ميولات البعثة.
أدرك مجلــــس النواب حقيقة 

الطبخة الأممية والتي لا تختلف عمّا 
طبخ في الصخيرات في 2015 عندما تم 

الضغط على ممثليه ســــواء بالترهيب أو 
الترغيب واستغلال الجنسيات المزدوجة 

لعــــدد منهــــم مــــن قبــــل حكومــــات غربية 
بعينهــــا، للدفــــع نحو اتفاق مشــــبوه، من 
أبرز معالم الشــــبهة المحيطة به المجيء 
بفايز الســــراج إلى صدارة الحكم رغم أنه 
لم يكن معروفا كفاعل سياسي لا في العهد 
الســــابق ولا فــــي مرحلة ما بعــــد الإطاحة 

بالنظام.
لذلــــك أطلــــق مجلــــس النــــواب أربعة 

شروط للمشاركة في حوار جنيف وهي:
[ يختار المجلس ممثليه من قبله.

[ إحالــــة قائمــــة الأربعــــة عشــــر مــــن 
المستقلين الذين ســــتختارهم البعثة إلى 

المجلس لإعطاء رأيه.
[ يتــــم بشــــكل واضح تحديــــد مهمة 
اللجــــان وآليــــات عملها والمــــدة الزمنية 

للحوار.
[ لا يتــــم إقرار واعتماد أي حكومة إلا 

بعد المصادقة عليها من مجلس النواب.

[ عدم مساواة عدد الممثلين لمجلس 
النــــواب المنتخــــب بعدد ممثلــــي مجلس 

الدولة الاستشاري.
لكن يبدو أن البعثة الأممية لم تعجبها 
شروط البرلمان المنتخب فقررت اختراقه 
لتهميش دوره، والانقلاب على شــــرعيته. 
ووفــــق ما قاله مصدر مطلع لـ«العرب» فإن 
البعثة اتجهت للاتصــــال بالنواب فرادى 
لإغرائهم بالمشاركة في الحوار ومحاولة 
الدفــــع بمن يبدي الاســــتعداد للخروج عن 
الصــــف والالتحاق بالأعضاء المنشــــقين 
الذيــــن يجتمعــــون تحــــت غطــــاء جماعة 

الإخوان بطرابلس.
ودعــــا عضو مجلس النــــواب إبراهيم 
الزغيــــد المبعــــوث الأممي إلــــى الأخذ في 
الاعتبــــار أن مجلس النواب هو الجســــم 
التشــــريعي الوحيــــد المعترف بــــه دوليا 
في البلاد، متهما ســــلامة بمحاولة سحب 

البساط من تحت البرلمان.
وقــــال عضو مجلــــس النــــواب محمد 
العبانــــي إنه تلقــــى اتصــــالا هاتفيا، من 
ســــيدة عرّفــــت نفســــها أنها مــــن البعثة 
الأمميــــة للدعم في ليبيــــا، طلبت منه ملء 
استمارة الترشح لمؤتمر جنيف، فكان رده 
”الترشــــح وقرار الحضور من عدمه يتخذ 
تحت قبة البرلمان“. ونفس القصة رواها 
النائب علي الســــعيدي، الذي رد بنفس رد 
العباني، موضحا أن مجلس النواب سبق 
وأن أرسل 5 نقاط للبعثة الأممية تضمنت 
الكثير من النقاط التي تتعلق بالحوار، إلا 

أن البعثة لم ترد عليها حتى الآن.
وقــــال الســــعيدي إن رســــالة وصلته 
تتضمن  عبر تطبيقي ”فايبر وواتســــاب“ 
نموذجــــا خاصــــا بالدائــــرة الانتخابيــــة 
بغرض الحوار، معتبــــرا أن هذه الخطوة 
تعكس خروج البعثة عــــن اختصاصاتها 
وهي الدعم والمســــاندة وإقحام نفســــها 
في شــــؤون مجلس النواب الذي هو أعلى 

سلطة في ليبيا.
ولفت إلى أن هذه ليست المرة الأولى 
حيــــث ســــبق للبعثــــة وأن تواصلــــت في 
ديســــمبر مع النواب طالبــــة منهم اختيار 
شخص عن كل دائرة، مشددا على ضرورة 
عدم التخلي عن ســــيادة مجلــــس النواب 
المشــــاركة  فــــي  الأصيــــل  واختصاصــــه 

بالحوار واختيار ممثليه.
النــــواب،  تصريحــــات  وجــــاءت 
لتكشــــف عن أســــاليب البعثة الأممية 
في محاولات اختــــراق للبرلمان تبدو 
أقرب إلــــى التصرفات الإخوانية التي 
تــــم تجريبها فــــي أكثر مــــن بلد، من 
خلال شــــق صفوف القوى المنافسة 
والسياســــية  الماليــــة  بالإغــــراءات 
والكراســــي  المناصــــب  ووعــــود 

والتبني الدولي.
ومــــا يزيد مــــن حالــــة الغموض 
حــــول دور البعثــــة، اتهامهــــا مــــن 
قبــــل الجيــــش الوطنــــي بمحاولــــة 
تشــــويه صورته أمــــام مجلس الأمن 
بـ«ادعائه عدم ســــماح القيادة العامة 
بالهبوط  الجويــــة  البعثــــة  لرحــــلات 
فــــي ليبيا»، وفــــق ما ورد على لســــان 
المتحدث باســــم القيادة العامة أحمد 
المســــماري الذي قــــال إن تصريحات 
ســــلامة الأخيرة هي «رســــالة لمجلس 
الأمــــن الــــذي يناقــــش الأزمــــة الليبيــــة 
الليلة، تهدف إلى تشــــويه صورة القوات 

المســــلحة أمام الأصدقاء فــــي المجلس».
وأعــــرب المســــماري عن اســــتغرابه لهذه 
التصريحــــات، خصوصــــا أنهــــا تأتي في 
وقــــت «ترحب فيه القيــــادة العامة بالبعثة 
الأمميــــة في مناطق ســــيطرتها»، وآخرها 
زيارة المبعــــوث الأممي لبنغــــازي، وقال 
«لدينا 45 مطارا ومهبطا وقاعدة يستطيع 
سلامة اســــتخدامها»، لافتا إلى استقباله 

في بنغازي على «أعلى مستوى».
كما استهجنت القيادة العامة للقوات 
المســــلحة بيــــان البعثــــة الأمميــــة حول 
عــــدم منــــح الإذن لطائراتهــــا بالهبوط في 
المطــــارات الليبية، موضحــــة أن القيادة 
مستعدة لاستقبال طائرات الأمم المتحدة 
في كل المطارات التــــي تؤمنها في أرجاء 

البلاد.
وأكدت القيادة في بيان لها أن ما جاء 
فــــي بيان بعثة الأمــــم المتحدة لا يعبر عن 
حقيقة الأمور، ولا ينقل الصورة الحقيقية 
للــــرأي العام المحلــــي والدولي وصانعي 
قرار الأمــــم المتحدة، مشــــيرة إلى أنها لا 
يمكن أن تعطي ضمانات لهبوط الطائرات 
في مطــــاري معيتيقــــة ومصراتــــة اللذين 

ليسا تحت تأمين القيادة العامة.
ولا يقــــف الأمر عند هذا الحد، فالبعثة 
الأممية تواجه انتقادات بســــبب ميولاتها 
لدعم أحــــد أطراف النزاع، وعدم ســــعيها 
للوقوف عند الشــــرط الأساس لحل الأزمة، 
المســــلحة  الميليشــــيات  تفكيــــك  وهــــو 
والجماعــــات الإرهابيــــة وجمع الســــلاح 
والاعتــــراف بمؤسســــات الدولــــة وعلــــى 
رأســــها الجيش الوطنــــي، وكذلك صمتها 
غير المبرر أمام تدفق الســــلاح والمرتزقة 
والخــــرق المفضوح لاتفــــاق برلين وعدم 
التركــــي  بالتدخــــل  المباشــــر  تنديدهــــا 
والتحشــــيد الميليشــــيوي فــــي مختلــــف 
الجبهــــات، واعتمادها فــــي تقاريرها على 
مصــــادر أحد أطــــراف النــــزاع دون غيره، 
وأحيانا على ما تورده الميليشــــيات على 
صفحات الفيسبوك، مثل فضيحة الحديث 
عــــن تهجير عدد من المواليــــن من النظام 
الســــابق من ســــرت بعد تحريرها من قبل 
القوات المســــلحة في الســــادس من يناير 
الماضــــي، بينمــــا كان العديــــد مــــن أبناء 
المدينــــة يحتفلون رافعيــــن صور القذافي 
والأعــــلام الخضــــراء أمام قــــوات الجيش 
التــــي لم تقمعهم وإنما وفــــرت لهم فرصة 
للتعبير عن عواطفهم المكبوتة منذ العام 

.2011
بــــات دور البعثــــة الأممية فــــي ليبيا 
وخاصة رئيســــها غسان سلامة محل شك 
من قبل أغلبية الليبيين، وخاصة من حيث 
محاولتــــه ترجيح كفــــة حكومة الســــراج 
المعزولــــة فــــي طرابلس وقوى الإســــلام 
السياســــي المســــيطرة عليها فــــي حوار 
جنيف المرتقب، وســــعيه إلــــى تجاهل ما 
يدور علــــى الأرض، فالبرلمــــان المنتخب 
وإن كان يواجه خللا داخليا بســــبب تنوع 
الــــولاءات وتعددهــــا، فإنه يبقــــى الطرف 
الشــــرعي فــــي المعادلــــة الحاليــــة، وهو 
الغطاء السياســــي للجيش الذي يســــيطر 
علــــى أكثر مــــن 95 في المئة من مســــاحة 
البلاد، وللقبائل التي لم يستطع أي طرف 
قمــــع إرادتها عندمــــا قررت إغــــلاق حقل 
وموانئ النفط، كما أنه الغطاء التشريعي 
والدســــتوري للحكومة الفاعلة على أغلب 

مناطق البلاد.

الحريرية تحتاج إلى إعادة 
ترشيق وتحديث تعيد لها 

معانيها داخل المساحة 
السنية كما المساحة 

اللبنانية الواسعة

الأحد 42020/02/16
السنة 42 العدد 11619 سياسة

منحدرات أممية في طريق الليبيين 
نحو حوار جنيف

الأعاصير الإقليمية 
تدفع بالحريرية السياسية 

إلى الهامش

دور يثير الكثير من الشك والريبة

الحريرية تحتاج إلى إعادة صياغة

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

مجلس النواب أدرك حقيقة 
الطبخة الأممية والتي 
لا تختلف عمّا طبخ في 

الصخيرات في 2015 عندما 
تم الضغط على ممثليه  

للدفع نحو اتفاق مشبوه، من 
أبرز معالم الشبهة المحيطة 
به المجيء بفايز السراج إلى 

صدارة الحكم

فــــــي ترتيبات البيت المحلي لدولة مثل لبنان لا يبدو للمتغيرات الداخلية دور بعثة غسان سلامة متهمة بمحاولة شق الصف البرلماني
مؤثر كما للعوامل الخارجية، كذلك كان الشــــــأن في أواخر ثمانينات القرن 
الماضي عندما ســــــاهمت التوافقات الإقليمية في بلوغ اتفاق الطائف الذي 
ــــــن عن نهاية الحرب الأهلية. ذلك الاتفاق تزامن مع صعود لشــــــخصية  أعل
ــــــان الحديث، إنه رفيق الحريري الذي اســــــتطاع  اســــــتثنائية في تاريخ لبن
أن يكــــــون بيضة قبان المعادلات السياســــــية ما جعل مــــــن اغتياله حدثا هز 
التوازنات وعســــــر مهمات نجله سعد الذي أتى بعده، خاصة مع الأعاصير 

الضارية التي ألمت بالمشهد اللبناني والإقليمي. 
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